
 طهران – دخلـــت الأقلية التركية في 
إيران صلب سجال الانتخابات الرئاسية 
المزمع عقدها في 18 يونيو الجاري، بعد 
أن تصاعد الحديـــث عن أتراك إيران في 
المناظـــرة التلفزيونية الثانية لمرشـــحي 
الانتخابات، حيث قدّم المرشحون للدورة 
الثالثة عشـــرة تقييمات حول مواطنيهم 

من المكون التركي.
ويرى المرشحون أن أعداد الإيرانيين 
من أصول تركية أو الذين يتكلمون اللغة 
التركيـــة قادرة علـــى إحداث فـــارق في 
الانتخابات الرئاســـية المقبلة لأنها تمثل 

كتلة هامة.
ويقدر عدد أبنـــاء المكون التركي في 
إيران، حســـب تقديـــرات غير رســـمية، 
بأكثـــر مـــن 35 مليون نســـمة، فيما يبلغ 
إجمالي عدد سكان البلاد قرابة 80 مليون 
نســـمة. ويتكون معظم أتـــراك إيران من 

الأذربيجانيين والتركمان والقاشقاي.

وســـعى المرشـــح الرئاســـي ورئيس 
الحرس الثوري السابق محسن رضائي 
(التيـــار المحافظ) إلى لفت نظر الناخبين 
الأتراك بشـــعار ”تحيـــا أذربيجان“ فيما 
أعرب المرشـــح إبراهيم رئيســـي (التيار 
المحافظ) عن شـــكره لمواطنيه ”الناطقين 
باللغـــة الأذرية في المحافظات التي يقيم 

فيها الأتراك“.
واعترض المرشـــح محسن مهر علي 
زادة (وهـــو من التيـــار الإصلاحي) على 
كلام رئيســـي، مشـــيرا إلـــى أن عليه أن 

يكـــون أكثـــر دقة عنـــد اســـتخدام كلمة 
”أذري“.

كلمــــات  تصحيــــح  ”أريــــد  وأضــــاف 
رئيســــي، قــــال إنهــــم يتحدثــــون باللغــــة 
الأذريــــة، ليس لدينا مواطنــــون يتحدثون 
باللغة الأذريــــة، لدينا مواطنون يتحدثون 
باللغــــة التركية فــــي أذربيجان الشــــرقية 
وأذربيجــــان الغربيــــة وأردبيــــل وهمدان 
وزنجــــان وخراســــان رضــــوي وأصفهان 

وشيراز وخوزستان وأماكن أخرى“.
وتعاني الأقليات العرقية في إيران من 
شتى صنوف الظلم والاضطهاد السياسي 
والثقافي وممارســــة العنصرية والتمييز 
مــــن قبل الحكومات المتعاقبــــة قبل الثورة 
الإيرانية وبعدها، حســــب تقارير منظمات 

حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتطفو مشــــاكل الأقليات على الساحة 
السياســــية في إيــــران في كل المناســــبات 
بدائــــل  المرشــــحون  ويقــــدم  الانتخابيــــة 
لتجــــاوز هذه المظالم، ســــرعان ما تختفي 
بعد الحصول على أصوات هذه الأقليات.

ويعد الأتراك مــــن أهم القوميات التي 
انتفضت عدة مرات في وجه نظام الشــــاه 
محمــــد رضا بهلــــوي، حتى نجحــــوا عام 
1945 في إقامة جمهوريتهم، لكن انسحاب 
الســــوفييت مــــن شــــمال إيــــران أدى إلى 

انهيار الجمهورية الوليدة.

وشـــارك الأذريـــون بصفـــة مكثفة في 
التي  الشـــعبية  الاجتماعية  الانتفاضـــات 
هـــزت أركان حكم النظام الإيراني وخاصة 
الانتفاضة الشـــعبية في 2019 والتي رفعت 

شعار إسقاط النظام.
ويطالب أتـــراك إيران باعتمـــاد اللغة 
التركية لغة رسميّة، باعتبارها أكثر اللغات 
انتشارًا بعد الفارسية في إيران، إلى جانب 
الحقـــوق الاجتماعيـــة والاقتصادية التي 
يتضمنها الدستور وتتجاهلها الحكومات 

المتعاقبة بشقيها الإصلاحي والمحافظ.
وفـــي حـــين أن النظام يضطهـــد كافة 
المنشـــقين في إيران تخضـــع الأقليات غير 
الفارســـية لاضطهادٍ أكبر بكثير، بالإضافة 
إلى القمـــع الاســـتبدادي المعيـــاري الذي 
يمارسه النظام؛ ذلك أن أبناء الشعوب غير 
الفارســـية يعاملون كمواطنين من الدرجة 
الثانيـــة، فيُحرَمون من حـــق التعليم العام 
بلغتهم الخاصة ومـــن حقوقٍ أُخرى تمُنَح 
ا للإيرانيين ذوي الإثنية الفارســـية،  تلقائيًّ
ويحدث كل ذلك رغم الضمانات الدستورية 
المفترَضة لاســـتخدام اللغـــات الأخرى في 
كلٍ من وســـائل الإعلام والتعليـــم. كما أن 
الأقليـــات تحُرَم من التوظيـــف ومن فرصٍ 
أخـــرى متاحـــة لنظرائهـــا مـــن الفـــرس، 
وتخضـــع لمحـــاولات متكـــررة مـــن الدمج 

القسري.

ويوجـــد فـــي إيـــران خليط مـــن عدة 
قوميـــات أهمهـــا الفرس والتـــرك والكرد 
والعـــرب والتركمـــان واللـــور والجيلان. 
ويتهم نشـــطاء هذه القوميات السلطات 
المركزيـــة بممارســـة سياســـة التفريـــس 
حيالهـــا منـــذ ثمانية عقـــود بهدف صهر 
هويتهـــا فـــي الهويـــة الفارســـية. لذلك 
نشطت تلك الأقليات في تحري الإجراءات 
الكفيلة بالحفاظ علـــى هويتها بالتوازي 
مـــع مطالبة الســـلطات الإيرانية بتطبيق 
المواد المعطلة من الدســـتور الحالي التي 
تؤكد المســـاواة بين الأقليات والســـماح 
لأبنائهـــا بتعلّم لغاتهـــا القومية، وصولا 

إلى مطالبة بعضها بالانفصال.
وفي وقت ســـابق من العـــام الجاري 
قـــال علـــي يونســـي، مستشـــار الرئيس 
الإيراني حسن روحاني للشؤون الدينية 
والعرقيـــة، فـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة 
”شـــرق“ الإيرانية إن ”الشـــعور بالتمييز 

والإحســـاس بالإذلال بين جميع الأقليات 
الإيرانية لم ينته بعد“.

وتطـــرق علـــي يونســـي إلـــى بعض 
والاجتماعيـــة  السياســـية  القضايـــا 
الصعبـــة التي تعيشـــها البلاد، مشـــيراً 
بالأقليـــات  المتعلقـــة  القضايـــا  أن  إلـــى 
العرقية والدينية تعد من أكبر التحديات 

السياسية التي تواجه إيران.

 لندن – تباهـــى البريطانيون على مرّ 
التاريـــخ بالعلاقة الخاصـــة التي تربط 
بلدهـــم بالولايات المتحـــدة، لكنّ رئيس 
الـــوزراء الحالـــي بوريـــس جونســـون، 
يفضـــل تفادي هـــذه العبارة قبـــل لقائه 

الأول مع جو بايدن.
الرئيـــس  جونســـون  ويســـتقبل 
الأميركـــي الخميـــس فـــي جنـــوب غرب 
إنجلتـــرا عشـــية قمة لمجموعة الســـبع 
تبحـــث من بين أولوياتهـــا وباء كورونا 

وأزمة المناخ.
ولطالما اســـتلهمت لندن سياســـتها 
الخارجية من واشنطن حتى عندما كانت 
المملكـــة المتحـــدة عضوا فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي، ومن المتوقع بعـــد خروجها 
مـــن التكتـــل أن يتعزز هـــذا التوجه بين 

البلدين الناطقين بالإنجليزية والمناديين 
بالتبادل الحر.

غير أن جونسون المولود في نيويورك 
قـــال لبايدن خلال مكالمـــة هاتفية، إنه ”لا 
عبـــارة ”العلاقة الخاصـــة“، وفق  يحـــب“ 
سيرة خصصتها له مجلة ”ذي أتلانتيك“.

وجــــاء فــــي المقــــال أن ”هــــذا يعطي 
جونســــون انطباعا بأنه في موقع ضعف“ 
فــــي حين أنه يحلم بمكانــــة عالمية لبلاده 

بعد بريكست.
وأعلــــن المتحــــدث باســــمه للصحافة 
مؤخــــرا أن ”رئيــــس الوزراء قــــال من قبل 
إنه يفضل عدم اســــتخدام هــــذا التعبير“، 
مضيفا ”لكــــن هذا لا ينتقــــص إطلاقا من 
الأهمية التي نوليها لعلاقتنا مع الولايات 

المتحدة، أقرب حلفائنا“.

والبيــــت الأبيض مــــن جهته مــــا زال 
يعتمد العبارة، إذ قالت المتحدثة باســــمه 
جين ســــاكي إن بايدن ”سيؤكد على القوة 
المستديمة للعلاقة الخاصة“ قبل أن تشدّد 
على الأولويات الأميركية في قمة مجموعة 
الديمقراطيــــة  القيــــم  ولاســــيما  الســــبع، 
المشــــتركة والتغيــــر المناخــــي وإنعاش 

الاقتصاد بعد أزمة كوفيد – 19.
وكان جونســــون أول قيــــادي أوروبي 
اتصل به بايدن بعد تسلم مهامه في يناير 

خلفا لدونالد ترامب.
وإن كانــــت توجهات رئيــــس الوزراء 
المحافظ الشــــعبوية حملت على مقارنته 
بترامــــب الــــذي كثيرا مــــا كان يمدحه، إلا 
أنه أقرب إلــــى إدارة بايدن في المســــائل 

السياسية الكبرى.
فكلاهمــــا يبــــدي التصميــــم ذاته على 
مكافحــــة أزمة المنــــاخ ويعرب عن مواقف 
متشــــابهة حيال التحديات التي تطرحها 

الصين وروسيا.
وقبل بضعــــة أيام من قمــــة مجموعة 
الســــبع، أيّــــدت لندن خطة فــــرض ضريبة 
حــــدّ أدنى عالمية على الشــــركات وتوزيع 
العائدات الضريبية المتأتية من الشركات 
المتعــــددة الجنســــيات ولاســــيما عمالقة 
الإنترنت بشكل أفضل، وهو مشروع دافع 

عنه بايدن.
إلا أن التوتر لا يزال قائما حول مسألة 
أيرلندا الشمالية، إذ يرفض البيت الأبيض 
محــــاولات لندن العــــودة عــــن الالتزامات 
التجاريــــة التي قطعتها للاتحاد الأوروبي 

في إطار اتفاق بريكست.

بايــــدن  يبحــــث  أن  المتوقــــع  ومــــن 
وجونسون نتائج المفاوضات التي جرت 
الأربعــــاء بين المملكــــة المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــي حــــول المحافظــــة البريطانية 
خلال لقائهما الخميس، بحسب ما تتوقع 
خبيرة العلاقــــات الدولية فــــي كلية لندن 

الجامعية.
الحكومــــة  الأبيــــض  البيــــت  وحــــذّر 
البريطانيــــة مــــن أن أي إخــــلال باتفــــاق 
الســــلام الموقع فــــي 1998، قد يهدد نجاح 
اتفاق تجاري يســــعى إليه جونسون بين 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأنهى اتفاق السلام المعروف بـ“اتفاق 
الــــذي تــــم التوصــــل  الجمعــــة العظيمــــة“ 
إليه بمشــــاركة الرئيس الأميركي الأســــبق 
بيل كلينتــــون، نزاعا اســــتمر ثلاثين عاما 
في أيرلنــــدا الشــــمالية بيــــن الجمهوريين 
والوحدوييــــن  بمعظمهــــم،  الكاثوليــــك 
البروتستانت بغالبيتهم، وخلف نحو 3500 

قتيل.
وقالــــت جولــــي نورمــــان ”كان بايدن 
واضحا جدا في تصريحاته بهذا الشــــأن 
حتــــى قبــــل انتخابه، إذ أكــــد إلى أي مدى 
يعتــــزم التثبــــت مــــن أن اتفــــاق الجمعــــة 
العظيمة ســــيكون محميــــا مهما حصل“، 
موضحة أن الرئيس الــــذي يعتز بأصوله 
الأيرلندية كان يوجه كلامه ”بشكل واضح 

جدا إلى جونسون“.
لنــــدن  مــــن  كل  توصيــــف  كان  وأيــــا 
وواشنطن للعلاقة الثنائية، تعتبر نورمان 
أن تحالفهمــــا ”قــــوي“، مضيفــــة ”هذا هو 

الأهم، أيا كانت الصفة التي نختارها“. فوضى بريكست تهدد السلام في المقاطعة البريطانية
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 بروكســل – وافق البرلمان الأوروبي 
الأربعـــاء على تبني وثائق ســـفر خاصة 
بتلقي لقاح كورونا من شـــأنها السماح 
بالســـفر داخـــل الكتلـــة الأوروبية دون 

الخضوع للحجر الصحي.
وكخطـــوة أخيـــرة، يجـــب أن توافق 
علـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد  حكومـــات 

الاعتراف بهذه الوثائق.
ويتعيـــن أن يبدأ العمل بالوثائق في 
جميـــع أنحاء دول الاتحـــاد الـ27 بحلول 
الأول مـــن يوليو المقبل، وســـوف تقدم 
دليـــلا علـــى أن حاملها تـــم تطعيمه أو 
تعافـــى مـــن الفايروس أو ثبتت ســـلبية 

إصابته بفايروس كورونا مؤخرا.

وستتوفر ثلاثة أنواع من الشهادات 
الصحية مجانا وبشـــكل ورقي أو رقمي، 
حيـــث تثبت الشـــهادة الأولـــى حصول 
الشـــخص علـــى التطعيم بلقـــاح مضاد 
لفايـــروس كورونـــا معتمد مـــن الاتحاد 
الأوروبي، وتثبت الشهادة الثانية نتيجة 
اختبار ســـلبية لفحص كورونا، في حين 
بالأشـــخاص  الثالثة  الشـــهادة  تتعلـــق 

المتعافين من عدوى الفايروس.

وفـــي أبريـــل الماضي أعلنت رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا فون دير 
لاين فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”نيويورك 
أنّ الاتحاد الأوروبي سيســـمح في  تايمز“ 
الأشهر المقبلة للسياح الآتين من الولايات 
المتحـــدة بالســـفر إلـــى دوله، بشـــرط أن 
يكونـــوا قد تلقّوا لقاحا مضـــادّا لكوفيد – 
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وقالت فون دير لايـــن إنّ ”الأميركيين، 
كمـــا أرى، يســـتخدمون لقاحـــات معتمدة 
من قبـــل وكالـــة الأدويـــة الأوروبية… هذا 
الأمر سيســـمح بحرية الحركة والسفر إلى 

الاتحاد الأوروبي“.
وأضافت أنّ الســـبب فـــي ذلك هو ”أنّ 
هناك أمرا واحدا واضحا: الدول الأعضاء 
الـ27 ســـتقبل دون قيد أو شـــرط كلّ الذين 
تـــمّ تطعيمهم بلقاحـــات معتمدة من وكالة 

الأدوية الأوروبية“.
ووافقت وكالـــة الأدوية الأوروبية على 
اعتماد اللّقاحات الثلاثة المســـتخدمة في 
الولايـــات المتحدة وهي موديرنا وفايزر – 

بيونتك وجونسون آند جونسون.
ونوّهـــت فـــون ديـــر لايـــن بـ“التقـــدّم 
الهائـــل“ الذي أحرزته الولايـــات المتحدة 
فـــي حملتها لتحصين مواطنيها، مشـــيرة 
إلـــى أنّ الأميركييـــن في طريقهـــم لتلقيح 
70 في المئة من الســـكّان البالغين بحلول 

منتصف يونيو.
الســـياحي  القطاع  الجائحة  ودمّـــرت 
فـــي أوروبـــا إذ أغلقـــت العديد مـــن دول 
القـــارة العجوز حدودها أمام الســـفر غير 

الضروري.

 ستراســبورغ ( فرنسا) – أقر البرلمان 
الأوروبـــي تقريـــرا يوصي بوضـــع تنظيم 
الذئاب الرمادية القومي التركي المتطرف 
على قائمـــة الاتحاد الأوروبـــي للمنظمات 
الإرهابية وذلك بعد 8 أشـــهر من حظره في 

فرنسا.
وجاء فـــي التقرير الذي قدمه ناتشـــو 
سانشـــيز أمـــور العضـــو الإســـباني في 
البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشـــتراكي 
فـــي 19 مايـــو 2021 أنـــه ”بالنســـبة إلـــى 
الحكومـــة التركية يجب ســـحق أي انتقاد 
بـــكل الوســـائل. أن يكون لجاليـــة أجنبية 
تأثيـــر فـــي أوروبـــا فهـــو أمـــر طبيعـــي 
ومشـــروع. لكن المشـــكلة هي في أن جزءا 
من هذه الجالية يتصرف سياســـياً بأوامر 

تأتي مباشرة من أنقرة“.
وتضاعفت في الأشهر الأخيرة حوادث 
العنف التي تورط فيها أعضاء في التنظيم 

القريب من السلطات التركية في أوروبا.
ويتعقـــب هـــذا التنظيـــم المعارضين 
السياســـيين الأتراك من مختلف العرقيات 
والتوجهـــات، حيـــث هاجـــم فـــي يوليـــو 
الماضـــي مظاهـــرات نظمتهـــا جمعيـــات 
لحمايـــة حقـــوق الإنســـان الكرديـــة فـــي 
النمســـا تنديدا بالعمليات العسكرية التي 
يقوم بها الجيـــش التركي ضد الأكراد في 
شـــمال العـــراق، إلا أن عددا من الشـــباب 
الأتـــراك كانوا يـــرددون شـــعارات قومية 
حاولـــوا منعهم والتعرض لهم ما أدّى إلى 

اشتباكات عنيفة.
وقبل ذلك اســـتُهدفت الجالية الأرمنية 
الفرنســـية بهجمـــات وتـــم تحطيم نصب 

تذكارية تشير إلى الإبادة الأرمنية.
أوروبيــــون  سياســــيون  واجــــه  كمــــا 
اســــتنكروا ”الموقف العدواني لتركيا على 
الســــاحة الدولية“ ســــيلاً مــــن المضايقات 
والتهديد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحظرت فرنســـا التنظيـــم في نوفمبر 
2020 كمـــا دعا العديد مـــن النواب الألمان 
والنمســـاويين إلـــى إجـــراءات مماثلة في 

بلادهم.
ومـــن جهتهـــا ردت وزارة الخارجيـــة 
التركية على التقرير ووصفته بـ“المتحيز 

وغير المقبول“.
ونشـــأ تنظيـــم الذئـــاب الرماديـــة في 
منتصف ستينات القرن الماضي في كنف 
حـــزب الحركـــة القوميـــة شـــريك الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان فـــي الحكم، 
مســـتندا إلى أفكار القومييـــن المتطرفين 
الأوائل، لينقل أنشـــطته بعد ذلك من تركيا 

إلى الخارج.

وتبنى التنظيم منذ تأسيسه توجهات 
واليونانييـــن  والأرمـــن  الأكـــراد  ضـــد 
والعلوييـــن والمســـيحيين، ونفذ عمليات 
إرهابيـــة دموية تمثلت في اغتيال مفكرين 
وقادة سياســـيين ورجال دين مســـيحيين 

وزعامات من قوميات مختلفة.
إلـــى  المتطرفيـــن  هـــؤلاء  ويـــروّج 
أفـــكار عنصرية مثـــل التفـــوق العنصري 
والتاريخـــي والأخلاقي لجميع الشـــعوب 
التركية التي تمتد من أفغانستان والصين 
إلى الطرف الجنوبي الشرقي من البلقان.

ويقـــول مؤرخـــون غربيـــون إن أفكار 
هؤلاء الأتـــراك المتطرفين هي التي مهدت 
للإبـــادة الجماعيـــة التـــي ارتكبتها تركيا 
بحق الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.

الذئـــاب  أيديولوجيـــة  وتســـتوعب 
وأبجديـــات  التركيـــة  الهويـــة  الرماديـــة 
الإســـلاميين فـــي توليفة واحـــدة، كما أن 
الأكـــراد والأرمن يشـــكلون محـــور العداء 
الأساســـي لهذا التنظيم، حيث يهتم بعدم 
الســـماح بتأســـيس أي دولة كردية بشتى 
الوســـائل، وهو الهدف نفســـه الذي يعمل 

لأجله الإسلاميون.
الرماديـــة  الذئـــاب  أفـــكار  وتتقاطـــع 
المتطرفـــة فـــي خطوطهـــا العريضـــة مع 
أحلام اســـتعادة أمجاد الخلافة العثمانية 
التـــي يقودهـــا أردوغان، ومن هنا ســـعى 
الأخيـــر إلـــى تحالـــف ”ميليشـــياوي“ مع 
هذه المنظمة بعد التحالف السياســـي مع 
الحزب القومـــي المنبثقة عنه، فالقوميون 
بقيادة دولت بهجلي شـــركاء أردوغان في 
الحكـــم بعد الانقلاب الفاشـــل فـــي يوليو 
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وبـــرزت أوجـــه التحالف بشـــكل جلي 
اليمينـــي  والتنظيـــم  الإســـلاميين  بيـــن 
المتطرف فـــي عمليات تعقـــب الأكراد في 
شمال سوريا، حيث كان أعضاؤه الطليعة 
التركيـــة في التعـــاون مع تنظيـــم داعش 
والفصائل الإرهابية حليفة أردوغان داخل 
ســـوريا لاحتلال شـــرق الفرات والتنكيل 

بأكراد عفرين.

الاتحاد الأوروبي 

يقر جواز سفر كورونا

البرلمان الأوروبي يصنف 

تنظيم الذئاب الرمادية 

التركي منظمة إرهابية

الأقليات العرقية في إيران تدخل سجال 

الانتخابات الرئاسية

السلام في أيرلندا الشمالية 

يختبر حدود العلاقة بين واشنطن ولندن

جواز سفر كورونا من شأنه 

السماح بالسفر داخل 

الكتلة الأوروبية دون 

الخضوع للحجر الصحي

في الأشهر الأخيرة 

تضاعفت حوادث العنف 

التي تورط فيها أعضاء في 

التنظيم المتطرف القريب 

من السلطات التركية

الأتراك كتلة انتخابية هامة يسعى المتنافسون لاستقطابها

إثنيات مضطهدة قبل الانتخابات وبعدها  

ــــــات العرقية  ــــــا الأقلي طفــــــت قضاي
ــــــى الســــــطح مجددا  فــــــي إيران عل
بالتزامــــــن مع اقتراب التصويت في 
عقدها  المزمع  الرئاسية  الانتخابات 
فــــــي 18 يونيو الجــــــاري، إذ يحاول 
المتنافسون استقطاب أصوات هذه 
العرقيات عبر وعود قديمة متجددة 
بإصــــــلاح أوضاعها وتلبية مطالبها 
المتعلقــــــة بالإدماج ورفــــــع اليد عن 
واقتصاديا  ــــــا  اجتماعي اضطهادها 

وسياسيا.
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مليون نسمة هو عدد أبناء الأقلية 

التركية من إجمالي عدد السكان 

البالغ 80 مليون نسمة


